
كتاب في حلقات8

في غرفـة رطبـة، سيـئة الإضـاءة، اجتمعـنا
بحوالـي خمسة عشر رجل أعمال عراقياً.
كــنــت أعـــــرف الـــبعـــض مـــنهــم مـــن خلال
اجتماعـات سابقة، وخـاصة خلال حلقات
البحث الاقتصادية التي كنا نقيمها ليلة
كل اثـنـين. كــانـت تـلك فــرصـــة لإطلاعهـم
علــى مـــا نفكـّـر فـيه بخـصــوص القـضــايــا
الاقـتصـاديـة الـواسعـة. إفتـتحتُ الجلـسـة
بتكرار مـا كنت قد قلته في افتتاح المنتدى
الاقـتـصــادي العــالمـي بــأن العــراق يحـتــاج
إلــــى قــطــــاع خــــاص قــــوي وحـيــــوي لـكـي
يـنـجح. "إنّ إحــــدى أولــــويــــاتـنــــا الآن هـي
تــوفيـر رأس المـال وأسهـم الاستـثمـارات في
أيـديـكم، في أيـدي رجــال أعمـال عـراقـيين

مسؤولين."
لكـننـي أخبــرتهم بـأننـا وجـدنـا بـأنّ بنـوك
الـدولــة غيـر قــادرة علـى تــوفيــر القـروض
الـتجـــاريـــة. "إنهـــا أدوات سـيـــاسـيـــة في يـــد
الــدولــة، وكــانـت تقـــدم القـــروض لغــايــات
سـيــــاسـيــــة، ولـيـــس تجــــاريــــة." إن قــــانــــون
المـصـــارف الـــذي شجّعـنـــا مجلـــس الحكـم
علــى اعـتمــاده يـسـمح للـبنــوك الأجنـبيــة
لـلعـمـل في العــــراق. وهــــذا، أضفـتُ، يمــثل
جــزءاً فقـط مـن جهــود مـسـتمــرة لإنـشــاء

هيئة تشرف على قانون تجاري حديث. 
راجع تــــوم تحلــيلـنــــا للـمــــؤســـســــات الـتـي
تملـكها الدولة. "لقد استعرضنا وضع كل
منـها بدقّة تامة. وقـد استنتجنا أن بعضاً
منهـا على الأقل يمـكن أن يتحمّل الـسوق
ــــــوجــــــد الخــــــاصــــــة." لـكــنـه أضــــــاف أنـه ت
مـــؤســســـات أخـــرى لا يمكـنهـــا المـنـــافــســـة،
ــــــد ــــــزال قـــي والـــبـعــــض الآخــــــر الـــتـــي لا ت

الدراسة.
خلال النقـاش الطويـل الذي أعقب ذلك،
أراد أحــد رجــال الأعـمـــال أن يعــرف أكـثــر
عن خططنـا بخصوص العمـلة الجديدة.
قلت إنـنا واثقـون بأن طـرح العملـة، الذي
ســـــوف يــبـــــدأ في غــضـــــون أيـــــام، ســيحـقّق
نجــاحــاً فـــائقــاً، بــالــرغـم مـن الـتحــدّيــات
اللـوجـسـتيـة الـضخمــة. يتــرتب علـينـا أن
نوزّع ما يقرب من 2,200 طـن من العملة
الجـديدة، وهـذه تكفي لملء سبع وعـشرين
طـائـرة شـحن من طـراز )747(- واستعـادة
مـا يقرب 9000 طـن من العمـلة القـديمة،
في بلـــد لا يـــوجـــد فـيه نـظـــام مـصـــرفي، أو
هـواتف، وجميع طـرقه سيـئة، نـاهيك عن

الحرب.
"هــــذا عــمل هـــــائل." قـــــال رجل الأعـمــــال
"ولـكن هـل ستـبقــون علــى نــسب الـتبــادل

المركّبة القديمة التي اعتدنا عليها؟"
قلـت له إنـنـــا لــن نفعـل ذلك، بمـــا أنّ ذاك
النـظــام كــان عــرضــة للفـســاد، حـيث كــان
يـُـسـمح لـبعـض الــشـــركـــات فقـط بــشـــراء
الـعملــة الأجنـبيــة بمعـدل واحــد من ألف
مـن النــسب الــرسـميــة. "ولهــذا قــررنــا أن
نـتـــرك الـــديـنـــار العـــراقـي الجـــديـــد يعـــوم
بحــرّيــة أمــام جـمـيع العـملات،" شــرحـتُ.
وأظهـــــرت ردة الفـعل حــــول الــطــــاولــــة أنّ

البعض لم يكن سعيداً بهذا القرار.
ســأل مـــالك احــد مـصــانع الإسـمـنـت عـن
ميـــزانيــة الحكــومــة العـــراقيــة. قـلتُ لـهم
لقــــد وافقـت للـتــــو علـــى مـيـــزانـيـــة 2004
بعاـئدات تقدـر بحوالي 13,5 مليار دولار.
"ولـكــن ســـــوف نــظـلّ نعـــــانــي مــن الـعجـــــز
بـسـبب إعـانــات حكــوميـة تـدخـل في صلب
الـنظـام." شـرحـت خطـتنـا لـوضع مـراحل
زمـنـيـــة بخـصــوص مــسـتحقــات الـطــاقــة
المهـدورة، وأظهـرت الابـتسـامــات العصـبيـة
ـــــــوا عـــــــدم رضـــــــى الـــبـعــــض، لأنـهـــم كـــــــان

يستفيدون من هذه الإعانات.
مــــا إن انــــسحـبـت سـيــــارة الـــشــيفــــرولـيــــة
المدّرعـة، بعيـداً عن حـرم الفنـدق، اتفقـنا،
أنــا وتــوم، علــى أن بعـضــاً من هــؤلاء، كــان
ممـتـــازاً، وجـــاهــــزاً للـــدخـــول في اقـتــصـــاد
الـسـوق الـتنـافـسـي. ولكـن، وكمـا كـنتُ قـد
نعـيت ســابقــاً إلــى زمـلائي، "لا يــوجــد في
العراق شبـيه للودفيغ إرهارد- أو في الأقل

لم نجده بعد."
كـنـتُ أحـــســــدُ أسلافي في ألمــــانـيــــا المحــتلــــة
ـــــوظف لـــــوجـــــود شخــص مــثل إرهـــــارد، الم
المدني العادي، والرجل الذكي القادر على
أن يـصـبح مـهنــدس الـتعـــافي الاقتـصــادي

الألماني، لفترة ما بعد الحرب.
في 21 مـن تــشــريـن الأول، قـمـت بــاتـصــال
بـــابـــراهـيـم الجـعفـــري، الـــذي كـــان خـــارج
البلاد  منذ أكثـر من شهر. كـان أصدقائي
العـراقيـون قـد وعـدوا بـأن الـصيف يـنتهي
"قبل بـضعـة أيـام مـن قمــر رمضـان،" وقـد
كـــانـــوا علـــى حق، فـــالـيـــوم هـبـت نــسـمـــات
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المساعدة،" قال أخيراً.
"حـسـنٌ، دكتــور جعفــري،" قلت، "حــسب
رأيي، إن الـشـيء الأكثــر فــائــدة، والــذي
يمكـنـك أن تقـــوم به، مع زعـمــاء شـيعــة
ـــــة آخـــــريــن، هـــــو أن تجـــــد حـلاً لقـــضــي
الانتخـابـات، وأن تشـرح هـذا الحلّ أمـام

الحوزة." 
قـدم فــريق الحـكم في سلـطــة التحــالف

إلى مكتبي لمراجعة الوضع القائم.
"أشـتمّ رائحـة إشـارات ضـعيفــة من أمل
بين الـشيعــة،" علّق ميغـان أوسـوليفـان.
ـــــدركــــــون أن علـــيهــم أن ـــــدأوا ي "ربمـــــا ب

يتخذوا موقفاً واضحاً."
ــــــى "ربمــــــا، .." قـلــتُ. "ولـكــن انــــظــــــر إل
الأعـضــاء التـسعــة  .(P9)حـين طلـبتُ
مقــــابلـتهـم الـبـــارحـــة، لمـتقـــشفـــة سـيـــر
الأمــــــور لاحـقــــــاً، لـــم يـكـلـّف نــــصـفـهـــم
خـاطـره بــالحضــور. البــاجه جي غــائب
عــن العـــراق مـنــــذ آب، والجلـبـي غـــائـب
منــذ شهــر، لـلمـــرة الثـــانيــة. طـــالبـــاني
والـبـــرزانـي لـم يـــأتـيـــا إلـــى بغـــداد مـنـــذ
أسـابيـع. كيف يمكـن أن نقنع أحـداً بـأن
يأخذ هذا الحشد على محمل الجدّ؟"

كـنت أتأهّب للمـشاركة في مـؤتمر للدول
ـــــانحـــــة في مـــــدريـــــد دعــت إلــيه الأمم الم
المـتحــدة لـتــشجـيع الــدول في المـشــاركــة
بــإعـــادة إعمــار العــراق. كــان هــذا يعـني
جلـسـة من "المـشـاورات" في واشـنطـن لن
تكـــون مـــريحـــة. كـنـت أتمـنـــى أن أحـمل

معي إطاراً سياسياً أفضل.
كـــان مـــؤتمـــر مـــدريـــد واحـــداً مـن تـلك
الحفلات الصـاخبـة، حـيث ثمـة القليل
من العمل، لأن وزراء الخارجيـة والمالية

يحضرون مساهماتهم سلفاً. 
ألقـيتُ خـطــابـي، وتنـــاولت عـشــائـي مع
بـعض الأصـدقــاء الإسبـان القـدامـى في
ــــــــــاحــــي الخــــــــــاص لــكــــي أتجــــنـّـــب جــــن
الإجــراءات الأمـنيــة المـشـــدّدة، في مكــان
آخـر من الفنـدق، والتـقيتُ العـديـد من
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وأنّ وفــود المــؤتمــر ســوف تـنخـــرط علــى
الفـــــور في حــملـــــة تــثقــيفــيـــــة ، كــمـــــا أن
مــســـودة الـــدسـتـــور ســـوف تُعـــرَض علـــى

الشعب العراقي للتصويت عليها.
"دكـتـــور جعفـــري. قلـتُ لآيــة الله بــأنـنـي
أفهم أنه لا يستطـيع أن يعاكس الفتوى
التي أصـدرهــا بخصـوص الانتخـابـات."
وملتُ بـاتجـاه الجعفـري أكثـر، متحـدثـاً
بـبطء، في إشـارة التـأكيـد، "لـكننـي أيضـاً
قـلتُ له، بـأنـّه مثلـي، يتـحمّل مـســؤوليـة

العمل من أجل العراق الجديد."
وأخبــرتُ الجعفــري، مثـلمــا فعلـت حين
قـابلته في مكـتبه الضيق في كـربلاء، أيار
المــاضـي، أن علــى الــشـيعـــة أن لا يكــرّروا
ـــــوه في ـــــذي ارتـكــب الخـــطـــــأ الـكـــــارثــي ال
العـــشـــــريـنـــــات، والـــــذي أبقـــــاهـم خـــــارج

السلطة، لمدة ثمانين عاماً. 
قــــال الجعفـــري إنه أحـبّ رســـالـتـي إلـــى
ـــــد حقـــــاً أن اقـــــدم الــــســيــــســتـــــانــي. "أري
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سيـعنـيه إجــراء انـتخــابـــات مبــاشــرة.
"لمـاذا لا نجـرب فكـرة الـوفـود المـنتخبـة
مـحلـيــــاً،" قلـتُ مــشـيـــراً إلـــى الخـيـــار
الثـاني للجنـة التحـضيريـة. وبصفته
شـيعـيـــاً، كــــان الجعفـــري يـفكـــر بـــآراء
مــــشـــــايخ الحـــــوزة في الــنـجف. لـكـــنه
رمقــنــي بــنـــظـــــرة ذكــيـــــة. "أقــتـــــرح أن
تــنـــــاقـــش فـكـــــرتـك هـــــذه مع آيـــــة الله

العظمى ومع الحوزة."
قلــتُ له إنـنــي بعـثـت بــــرســــالــــة إلــــى
الـــسـيـــسـتــــانـي مــن خلال مــبعــــوثـين
ثلاثـة في الأيـام العشـرة الأخيـرة لكي
ـــــة ـــــد لـلعـــملــي ـــــري ـــــا ن ـــــأنــن أؤكــــــد له ب
الـدستـوريـة أن تـُرى شـرعيـةً في عيـون
العــراقـيـين. "نــوافـق أنه يجـب كـتــابــة
الـــدسـتـــور مـن قـبل عـــراقـيـين، ولأجل
العــراقـيـين،" أكـّـدت. قلـت إنـنــا نــشعــر
بأنّ مؤتمراً دستـورياً، منتخباً محلياً،
سـوف يلـبي شـرط الـشــرعيـة، خـاصـة
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سنتـــــــــــــــي في العـــــــــــــــــــراق
الصراع لبناء مستقبل من أمل

كتاب بول بريمر الصادر حديثاً حول تجربة عمله في العراق

تأليف/ بول بريمر
ترجمة /د. عابد اسماعيل

)الحلقةالثالثة والاربعون (
زملائي المهمين.

كــــان كــــولـن بــــاول الأكـثــــر أهـمـيــــةً.
أمضينا معاً حوالي السّاعة. 

بـــدأ الحـــديـث بـــالــســـؤال عـن وضع
ــــــة أكــثــــــر في قــــــوات قــــــوات أجــنــبــي

التحالف.
"أشكّ أننـا سـنحظـى بقـوات تـركيـة
تـــدخل العــراق،" قلـت. وذكـّـرته بــأن
المـــشـكلــــة لـيـــســت فقـــط معــــارضــــة
الأكـــــراد لأعـــــدائهـم الـتـقلـيـــــديـين،
الـتـــرك. كـــان مـــوقف الــسـيــسـتـــانـي
أيضـاً قد سـاهم في تقـوية معـارضة

الشيعة لهم.
"لا يــزال أبـي زيــد يـضغـط بــاتجــاه

إدخالهم." قال باول.
"لـيــس تمـــامـــاً،" قلـت. "مـنــطق أبـي
ــــــد يــنــــطـلـق مــن وجـهــــــة نــــظــــــر زي
عـسكـريـة مـحضـة، وخـاصـة كـيفيـة
استخـدامهـم. لكـنه يفهـم، كمـا هـو
حــال ســانــشيــز أيـضــاً، بــأنـه إذا كنـّـا
قـــادريـن علـــى إدخـــال الـتـــرك، فـــإن
هــذا قــد يـجعل أمـننـــا أكثــر ســوءاً.
ــــــزلـق الأكــــــراد، ويـكــــــون ســــــوف يــن
الـشيعـة تحت ضغـط كبيـر لمقـاومـة

ذلك، أيضاً."
فهم باول دينامية الأمور.

"إذاً، عـــوضـــاً عـن هـــدر وقـتـنـــا علـــى
معـــركــــة لا يمكـن الفـــوز بهـــا، أقـــوم
بـتــشجـيـع مجلـــس الحكـم لإقـــامـــة
ــــــراك،" قلــت، حـــــوار واسـع  مع الأت
"بمــــا في ذلـك الــطــــرق الـتـي يمـكـن
مـن خلالهــا للأتــراك أن يـســاهمــوا
في الإقتـصــاد العـــراقي، وهــذا حقــاً
مــــا يــــريــــدونـه. بعــــد أن يـبــــدأ هــــذا
الحـــــوار، ســـــوف أقــتـــــرح أن يـــــدعـــــو
المجلــس بلــدانــاً أخــرى لـلمـشــاركــة
 …ربمــــا بــــاكـــسـتــــان، بـنـغلاديـــش،

والمغرب."
وافق بـاول علـى هــذا الطـرح. وقـال
إن الأتــــراك بــــدأوا يــنفـــــرون قلــيلاً،

على أي حال. 
"بـصراحـة، يا كـولن، أسـتشعـر قلـقاً
مـتــــزايــــداً في الـبـنـتــــاغـــــون، يعــــززه
الجيـش، بخصـوص انتقـال القوات

الدوري القادم."
ـــــــة هـــي أن ـــــشــكـل ـــــــاول إن الم قـــــــال ب
الــــرئـيـــس يمـكــن أن يحـــــرّك بعــض
قــوات الحــرس القـــومي، في ولايــات

محورية خلال سنة انتخابية.
"أنـــا أدرك أننــا نــدخل عــام حـملات
انتخــابيــة،" قلت، "ولـكن عـملي هـو
أن أنـــصح الــــرئـيـــس لمــــا فــيه خـيــــر
العراق. يجـب أن نكون يقظين، وأن
لا نـضلّله بــأن العـراقـيين أصـبحـوا
فجــأة قــادريـن علــى حمــايــة أمنـهم

الخاص."
قـلــــتُ إن الـقـــــــــادة الـعــــــســكـــــــــريــــين
يـتلاعبـون بـأعـداد قـوات الـشـرطـة.
كـما أنهم يـريدون للجيـش العراقي
ــــــــالأمـــن ــــــــد الانـخــــــــراط ب الجــــــــدي
الــــداخلـي. "لــــدي ثلاثــــة خــطــــوط
حـمـــــر بخــصـــــوص العـــــراق،" قلـت.
"يجـب أن نتـرك وراءنـا قـوة شـرطـة
محـتــــرفــــة، غـيــــر فــــاســــدة، تــــراعـي
حقـوق الإنسان؛ ويـجب علينا أن لا
نـــورّط الجـيــش في قـضـــايـــا أمـنـيـــة
داخلية، أو مـيلشيات؛ كمـا أنّ علينا
أن نـــسّلـم الـــسـيــــادة إلــــى حـكــــومــــة
عــــراقـيــــة مـنــتخـبــــة، وفقــــاً لأســـس

الدستور." 
"هذه قائمة طويلة، يا جِري."

"حسنٌ،" أجبـتُ. "سنضع أنفسنا في
خطـر إذا ساومـنا عـلى أي مـن هذه
القـضــايــا. خـلال خمــس أو ثمـــاني
سنـوات مـن الآن، يمكـن أن تتـدهـور
الحـالـة في العـراق إلـى الفـوضـى أو
الحـــرب الأهلـيـــة أو الاسـتـبـــداد- أو
ثلاثتها مجتمعة." واستذكرتُ معه
أن تــاريخ العــراق مـليء بــالأخـطــاء
في كل مـن هـــذه الأمــــور. علـيـنـــا أن
ـــــا، مـــثل نـــصـــنع قـــصـــــة نجـــــاح هــن
الــيـــــابـــــان وألمـــــانــيـــــا، تـــظلّ مـــــوضع
احتـــرام حتــى بعـــد خمــسين عــامــاً
من الآن. "يمـكن للــرئيـس دائمـاً أن
يقــرر بــأنه لا يـســانــد هــذا الـطــرح.
لـــكـــــنـــــنـــــي هـــكـــــــــــذا أرى الأمـــــــــــور."
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يتبع 

تواصل )المدى( نشر هذا الكتاب الذي يقدم صورة عن ذكريات وانطباعات وآراء بول بريمر حول فترة عمله في العراق
وتهدف )المدى( عبر ترجمتها ونشرها الكتاب إلى إتاحة الفرصة لقرائها للاطلاع، كما تتيح المجال للباحثين والمحللين وسواهم من
المعنيين لمراجعة مادة الكتاب فكرياً ونقدياً.. وبهذا تؤكد )المدى( ان جميع الآراء والمعلومات التي يقدمها بريمر هنا هي تعبير عن
وجهة نظره الشخصية التي لا تلتقي مع وجهة نظر )المدى( التي واكبت فترة حكم بريمر وما بعدها بالنقد الصريح المعروف عن

الجريدة وعن سياستها الواضحة في هذا المجال.
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باردة، مشوبة بمطر خفيف.
"يجب بكل بساطة أن نحسّن من أداء

مجلس الحكم،" قلتُ له.
"مع كل احـتــرامـي، سعــادة الــسفـيــر،"
قـال. "إذا كان مجلـس الحكم ضعـيفاً،
لا يـــوجـــد أحـــد تـــوجهـــون إلــيه اللـــوم
سـوى أنفـسـكم، بمـا أنـكم أنـتم الــذين
قمتـم بتعيـينه. و لا يمكنـنا أن نـتوقع
ـــــس الحــكـــم أن يـــتــــصـــــــرّف مـــن مـجـل

بمسؤولية إذا كان يفتقر للسلطة."
كان الجعفري يتحدّث بصوت ناعم.

ذكـّــــرته بــــالــــسلــطــــات الـتـي كـنــــا قــــد
مـنحـنــاهـــا للـتــو. "وأنــا مــسـتعــد لمـنح
المــــزيــــد." أضفـتُ. "ولـكـن مــن أجل أن
ـــــدّ للــمـجلــــس بـــــأن يحـــــدث هـــــذا لاب
يـضطلـع بمسـؤولـيته بـانعقـاد المـؤتمـر
الـــدستــوري ســريعـــاً. كمــا أنّ علـيه أن
يجــــري مـــــراجعــــة شـــــاملــــة لــطـــــرائق

عمله."
وفكـرت أن بمقــدور مجلـس الحـكم أن
يقـوم بتـأسيس نـوع من "رئـاسة وزراء"
مـــــؤلفــــة مـن عــضــــويــن أو ثلاثــــة مـن
مجلـــس الحكـم. قـــال إن هـــذا ممكـن،
ولـكــن حــتـــــى هـــــذا يجــب أن يخـــضع
للـتنـاوب، ربمـا بـين الأعضــاء التـسعـة

 (P9)الذين يترأسون المجلس. كما
ــــــس ــــــــوزّع أعـــــضــــــــاء المجـل يمــكـــن أن يُ
الآخــــرون إلــــى لجـنـتــين، كل مــنهـمــــا
يمكن أن تكـون مسـؤولة مـباشـرة على

ثلاث أو أربع وزارات.
"يمكـن أن يـصحّ هــذا،" قلـتُ، "إذا كــان
بـــإمكـــانكـم تجـنـّب الـتـنــاوب الــشهــري
الـذي لن يسمح أبداً لأعضاء المجلس
بــــإتقـــان المـنــصـب." ويجـب علـيهـم أن
يـعينـوا مـوظفين يـتصفـون بـالكفـاءة،
وأن يـعملـوا بجــدّ، وأن يتـبنـّوا قــوانين

تصويت أفضل.
راجعــتُ تفـكـيــــرنــــا حــــول الــــدسـتــــور،
وخـاصــة قلقنـا حيـال التـأخيـر الـذي
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كولن باول د.ابراهيم الجعفري

قدّم لي المستشار الخاص لسلطة التحالف المؤقتة في القطاع الخاص، توم
فولي، فسحةً للهروب من المنغصّات،  حين اقترح أن أصطحبه إلى أحد

اجتماعاته النظامية مع رجال أعمال عراقيين. في أحد المساءات الباردة من
أواسط تشرين الأول، عبر نهر دجلة باتجاه فندق )الحمراء(، الواقع في ضاحية

الفنادق في بغداد. 


